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الملخص

لقــد شــهد العــراق عــدة أنمــاط للثقافــة السياســية بتعاقــب أنظمــة الحكــم عليــه ، فحتــى 
أواخــر أيــام الحكــم الملكــي كان للهويــات الفرعيــة القــدح المعلــى علــى حســاب الهويــة الوطنيــة 
العراقيــة الشــاملة، قبــل أن يتــم هــدم وإزالــة مؤسســات الدمــج والتمثيــل الاجتماعــي بفعــل 
صعــود طبقــة )الجندي/السياســي( وســيادة حكــم العســكر مــع أبتــداء العهــود الجمهوريــة عــام 

1958 حتــى عــام 2003 ، التــي لــم تخلــق ســوى ثقافــة الخضــوع والاذعــان.
أمــا بعــد العــام 2003 فقــد ســادت ثقافــة المشــاركة الســلبية بســبب علــو صــوت القبيلــة 
والطائفــة علــى صــوت الهويــة الوطنيــة العراقيــة فــي ظــل تظافــر مجموعــة مــن الأســباب 

والعوامــل التــي دفعــت وعــززت مــن طبيعــة هــذا التوجــه.

Abstract
Iraq has witnessed, with succession of many regimes,  several patterns of 

political culture  . Until the late period  of the monarchy, the sub-identities had the 
subjugation at the expense of the comprehensive Iraqi national identity, before the 
institutions of integration and social representation were demolished by the rise 
of the (soldier / political) class and the rule of military rule with The beginning of 
the republican covenants in 1958 until 2003, which created nothing but a culture 
of submission.

After the year 2003, the culture of negative participation prevailed due to the 
high voice of the tribe and the sect over the voice of the Iraqi national identity 
in light of the convergence of a set of reasons and factors that prompted and 
strengthened the nature of this trend.
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المقدمة

لــكل ثقافــة طابعهــا الخــاص الــذي يميزهــا عــن غيرهــا مــن الثقافــات، كمــا تحــاول كل 
ثقافــة تطبيــع افرادهــا بطابعهــا، وعلــى الرغــم مــن وجــود التشــابه بيــن أفــراد الثقافــة الواحــدة 
بحكــم النشــأة المشــتركة فيهــا إلا إننــا نجــد ان هنــاك اختــلاف بيــن الأفــراد فــي نفــس الثقافــة 
الواحــدة، كالاختــلاف بيــن الريــف والحضــر علــى ســبيل المثــال وبهــذا فــأن، الثقافــة بوجــه عــام 
والثقافــة السياســية بوجــه خــاص تختلــف باختــلاف المجتمــع وهــي تمثــل نوعــاً مــن انــواع الضبــط 
الاجتماعــي الــذي يمــارس ســطوته ونفــوذه علــى الأفــراد؛ لان ســلوك الأفــراد مــا هــو إلا تعبيــر 
عــن تيــارات ثقافيــة تأصلــت فــي نفوســهم عــن طريــق التنشــئة الاجتماعيــة والسياســية التــي 
تلقوهــا ، وهــم بهــذا يخضعــون لثقافــة مجتمعهــم مــن أفــكار ومعاييــر ســلوكية وقيــم اجتماعيــة لا 

يســتطيعون أن يشــذوا عنهــا وإلا نبذهــم المجتمــع.
إن الحديــث عــن الثقافــة السياســية يعتبــر بمثابــة رســم صــورة كاملــة لقيــم وثقافــة الشــعب 
داخــل أي مجتمــع ومــدى ترابطــه وتوحــده، ومــدى صحــة القيــم والمعتقــدات التــي يتبناهــا الأفــراد 
داخــل المجتمــع والتــي لهــا اثــر مباشــر وبشــكل كبيــر علــى الســلوك السياســي للأفــراد، والــذي 
يعكــس بــدوره اســتقرار النظــام السياســي داخــل الدولــة مــن خــلال إظهــار الــولاء والانتمــاء للنظــام 

القائــم ومنــح الشــرعية للحــكام ، أو رفــض نظــام حكــم معيــن.
فالثقافــة السياســية هــي حجــر الاســاس فــي عمليــة بنــاء أي نظــام سياســي ديمقراطــي ، 
ذلــك ان أي نظــام سياســي يحتــاج إلــى حاضنــة ثقافيــة معينــة تضمــن اســتقراره ونجاحــه ، وذلــك 

متوقــف إلــى حــد كبيــر علــى نمــط الثقافــة السياســية الســائدة ونوعيتهــا.
فالحكــم الفــردي تلازمــه بالضــرورة ثقافــة خضــوع وإذعــان لشــخص الحاكــم وإبتعــاد عــن 
مظاهــر المشــاركة السياســية ليــس لعــدم الوعــي بهــا ، إنمــا للأعتقــاد بــأن تلــك المشــاركة لــن 
تجــدي نفعــاً أمــام قبضــة النظــام الســلطوية. وبخلافــه فــان الحكــم الديمقراطــي يقــوم أساســاً 
علــى مشــاركة المواطنيــن وانخراطهــم فــي الحيــاة السياســية وعمليــة صنــع القــرار السياســي مــا 
يخلــق ثقافــة مشــاركة ومواطنيــن مســاهمين فــي الشــأن السياســي وبنــاء نظامهــم السياســي ، 
الأمــر الــذي يقــوي مــن شــرعية النظــام السياســي ويعــزز حصانتــه ضــد التهديــدات الداخليــة 

والخارجيــة.
فــي حيــن تخلــق منظومــة القيــم والتقاليــد والعــادات ذات الطابــع )الاوالــي( للأفــراد ثقافــة 

تقليديــة تدفعهــم إلــى عــدم الاهتمــام بالشــأن السياســي لعــدم وعيهــم بهــا.
وبالنســبة إلــى الثقافــة السياســية فــي العــراق ، فقــد أســهم التحــول الديمقراطــي إلــى شــيوع 
مظاهــر الانفتــاح فيــه مــن انتخابــات وتعدديــة حزبيــة وحريــة رأي وصحافة...الــخ( ، مــا شــكل 
بــوادر خيــر لشــيوع ثقافــة المســاهمة والمشــاركة ، غيــر ان المؤشــرات لا تــدل علــى ذلــك فــي 
ظــل إقــدام المواطنيــن علــى المشــاركة الســلبية بإعــلاء صــوت الطائفــة والديــن والقبيلــة علــى 
صــوت الهويــة الوطنيــة العراقيــة الجامعــة فــي ظــل تظافــر مجموعــة مــن الأســباب والعوامــل 

التــي دفعــت للحــال هــذا ، وهــو مــا ارتأينــا البحــث والخــوض فيــه فــي ســياق بحثنــا هــذا.
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أهمية البحث 
تكمــن أهميــة البحــث فــي أهميــة الثقافــة السياســية ودورهــا فــي بنــاء النظــام السياســي 
الديمقراطي من عدمه ، ومن ثم فان التعرف على نمط الثقافة السياســية الســائد في العراق 

يدلنــا علــى تحديــات التحــول الديمقراطــي فيــه ومعوقــات بنــاء هويــة وطنيــة عراقيــة شــاملة.

هدف البحث
يهــدف البحــث إلــى دراســة أنــواع الثقافــة السياســية فــي العــراق وانعكاســاتها علــى عمليــة 

بنــاء هويــة وطنيــة عراقيــة علــى مــدى تعاقــب أنظمــة الحكــم فيــه.

إشكالية البحث
تتركــز إشــكالية البحــث حــول فكــرة رئيســة مفادهــا: ان العــراق وعلــى الرغــم مــن عمليــة 
التحــول الديمقراطــي التــي يمــر فيهــا ومــا تتطلبــه مــن شــيوع ثقافــة المشــاركة ومظاهرهــا ، إلا 
ان نمــط الثقافــة السياســية الســائد فيــه لا يــزال مزيجــاً مــن التقليديــة والخضــوع مــا يعيــق عمليــة 

بنــاء هويــة وطنيــة عراقيــة جامعــة.
وإنطلاقاً من ذلك ، نطرح التساؤلات التالية:

ما المقصود بالثقافة السياسية ، وما هي انواعها؟.	 
مــا هــو نمــط الثقافــة السياســية الســائد فــي العــراق؟. وكيــف انعكــس ذلــك علــى 	 

عمليــة بنــاء هويــة وطنيــة عراقيــة؟.
هــل كان للتحــول الديمقراطــي دور خلــق ثقافــة سياســية مســاهمة؟. أم ان منظومــة 	 

القيــم والعــادات التقليديــة  وتأثيــرات ثقافــة الخضــوع كانــت هــي الطاغيــة فــي هــذا 
الشأن؟.

فرضية البحث
ينطلــق البحــث مــن فرضيــة مفادهــا: ان نمــط الثقافــة السياســية الســائد يؤثــر إلــى حــد 
كبيــر فــي عمليــة صياغــة هويــة الافــراد ، فكلمــا كانــت الثقافــة السياســية اقــرب للمشــاركة 
والمســاهمة كلمــا كانــت فــرص بنــاء هويــة وطنيــة جامعــة أكثــر ، والعكــس صحيــح ، أي 
كلمــا كانــت الثقافــة السياســية أقــرب للخضــوع والتقليديــة كلمــا قلــت تلــك الفــرص وانعدمــت 

فــي أحيــان أخــرى.



352

الملف السياسي أنواع الثقافة السياسية والهوية الوطنية العراقية

أولاً: في مفهوم الثقافة السياسية وانواعها

إن عمليــة فهــم واقــع الوعــي الوطنــي الجماهيــري الضعيــف فــي العــراق لا يمكــن إن 
تتــم بالاقتصــار فقــط علــى معرفــة أنمــاط الســلوك السياســي الظاهــر للأفــراد والجماعــات دون 
البحــث عــن القيــم المحركــة لهــذه الســلوكيات والمؤثــرة فيهــا ، والتــي تنــدرج ضمــن إطــار مــا 
يعــرف بـ)الثقافــة السياســية( . ويعــرف )غابريــل المونــد وســيدني فيربــا( الثقافــة السياســية بأنهــا: 
))مجموعــة مــن المعتقــدات والاتجاهــات السياســية التــي هــي اســتعدادات ونزعــات طبيعيــة 
خفيــة لــدى الأفــراد للتحريــك بطريقــة معينــة دون غيرهــا إزاء مواقــف سياســية معينــة(()1(.  أمــا 
)لوســيان بــاي( فهــي عنــده : ))نســق مــن القيــم والمعتقــدات السياســية الأساســية الســائدة فــي 
المجتمــع الــذي تميــزه عــن غيــره مــن المجتمعــات وتقــود إلــى نــوع مــن التــلازم الاجتماعــي 

لســلوك المجتمــع الــذي يعطــي نظامــاً ومعنــىً للعمليــة السياســية(()2(.
ويذهــب الدكتــور صــادق الأســود إلــى تأكيــد معنــى الثقافــة السياســية علــى مســتويين : 
الأول مســتوى الفــرد الــذي تتخــذ فيــه الثقافــة بعــداً ســيكولوجياً مــن حيــث التركيــز علــى كيــف 
يشــعر الفــرد؟ وكيــف يفكــر بالرمــوز والمؤسســات والقواعــد التــي تكــون النظــام السياســي فــي 
مجتمعــه؟ أمــا المســتوى الثانــي ، فهــو المســتوى الــذي يطــرح تعريــف الثقافــة السياســية علــى 
مســتوى النظــام. أو بعبــارة أخــرى ، كيفيــة تقييــم الجماهيــر الواســعة لمؤسســاتهم السياســية 
الرســمية والشــعبية؟ ، ومــا هــو موقفهــم مــن النظــام السياســي القائــم والعناصــر التــي تتكــون 
منهــا؟ وهنــا تؤخــذ الثقافــة السياســية علــى محمــل كونهــا وســائل اندمــاج وتلاحــم بيــن الأفــراد 
ضمــن النظــام قائمــة علــى أســاس التوجهــات الثقافيــة السياســية المتماثلــة والمتناســقة والملائمــة 

بالنســبة إلــى المؤسســات السياســية)3(.
بينمــا يقــدم )غابريــل المونــد وســيدني فيربــا( مقاربــة علميــة للثقافــة السياســية بنــاءاً علــى 
دراســة تركــزت حــول )خمســة بلــدان()4()*( توصــلا فيهــا إلــى إن الثقافــة السياســية تحتــوي علــى 
ثلاثــة عناصــر وهــي عناصــر إدراكيــة )المعرفــة(  وعناصــر عاطفيــة )العواطــف( ، وعناصــر 
تقييميــة )القيــم( ، التــي تؤلــف أنظومــات الاتجاهــات السياســية الخاصــة بــكل مجموعــة مــن 

الأفــراد. 
فالعناصــر الإدراكيــة هــي كل مــا يعرفــه ألفــرد ، أو يعتقــد أنــه يعرفــه عــن رجــال السياســة 
والأحــزاب والمؤسســات السياســية . أمــا العناصــر العاطفيــة فتتكــون مــن مشــاعر وعواطــف 
الأفــراد ومــدى ولائهــم للمؤسســات أو القــادة السياســيين ، وهــذه العواطــف غالبــاً مــا تقــف وراء 
الحكــم العقلانــي الــذي يتخــذه الفــرد . وتأتــي أخيــراً العناصــر التقييميــة التــي تتألــف مــن القيــم ، 
والمعتقدات ، والمثل ، والمبادئ ، والأيديولوجيات التي تفعل فعلها في التأثير على الســلوك 
السياســي للأفــراد والجماعــات)5(. والملاحــظ علــى مفهــوم الثقافــة السياســية الــوارد فــي هــذه 

)1( صادق الأسود، علم الاجتماع السياسي :أسسه وأبعاده ، مطابع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 1990، ص333.
)2( نقــلًا عــن هشــام حكمــت عبــد الســتار ، الديمقراطيــة وإشــكالية الثقافــة السياســية فــي الوطــن العربــي ، أطروحــة دكتــوراه غيــر 

منشــورة ، كليــة العلــوم السياســية ، جامعــة بغــداد ، 2002 ، ص22.
)3( صادق الأسود ، مصدر سبق ذكره ، ص326.

)4( )*( هذه البلدان هي الولايات المتحدة الأميركية ، المملكة المتحدة ، ألمانيا ، إيطاليا ، المكسيك.
)5(  صادق الأسود ، مصدر سبق ذكره ، ص333. 
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التعاريــف بأنــه ينطــوي علــى مجموعــة مــن المشــتركات الأساســية المتمثلــة بوجــود المعتقــدات 
، والعواطــف السياســية المســيطرة فــي أمــة ، وفــي مــدة زمنيــة معينــة . وحيــث أن التصــورات 
منهــا ، كمــا إنهــا تتحكــم فــي الاتجاهــات ، وتنظــم صيــغ التــزام الأفــراد ، فهــي أذاً تحتــل 
حيــزاً مهمــا فــي العمــل السياســي)6(. وتنقســم الثقافــة السياســية انطلاقــاً مــن مســتوى تطــور 
المجتمعــات علــى ثلاثــة أنــواع رئيســة كمــا قســمها )غابريــل المونــد( وهــي : الثقافــة السياســية 
التقليديــة التــي ترتبــط ببيئــة تقليديــة ، تســتوعب الثقافــات المحليــة القائمــة علــى علاقــات القرابــة 
والعــرف والديــن ، وهــي ثقافــة مــا قبــل الثقافــة السياســية الخاصــة بالــدول أو بالمجتمــع الوطنــي 
، وينتشــر هــذا النــوع مــن الثقافــة فــي بلــدان عالــم الجنــوب التــي تــؤدي فيــه العلاقــات القرابيــة 

والعشــائرية والطائفيــة دوراً فــي تحديــد الــولاءات والانتمــاءات السياســية)7(. 
أمــا النــوع الثانــي ، فهــي الثقافــة السياســية الرعويــة )ثقافــة الخضــوع( وهــي نمــط مــن 
الثقافــة السياســية التــي تنتشــر فــي المجتمعــات الحديثــة ذات الأنظمــة الشــمولية والأبويــة ، 
أي إنهــا تتعلــق ببنيــة سياســية ســلطوية وممركــزة)8(. أمــا النــوع الثالــث مــن الثقافــة السياســية 
فهــي الثقافــة السياســية المشــاركة )ثقافــة المســاهمة( التــي تتســق مــع بنيــة سياســية ديمقراطيــة 
، ويســود هــذا النمــط فــي مجتمعــات العالــم المتقــدم ، إذ يكــون لــدى أفــراد هــذه المجتمعــات 
اتجاهــات إدراكيــة ومعرفيــة وعاطفيــة وتقييميــة إزاء النظــام السياســي بشــكل عــام ، وهــذا مــا 
يشــكل دلالــة علــى وجــود مســتوى عــال مــن الوعــي بالشــئون السياســية)9( إن هــذه الأنــواع 
الثلاثــة مــن الثقافــة السياســية لا توجــد مســتقلة أو منفصلــة بعضهــا عــن بعــض الأخــر، بــل 
قــد تكــون متداخلــة فيمــا بينهــا ، ولكــن قــد تبــدو واحــدة منهــا مهيمنــة ، أو قــد تبــدو بعضهــا 
متعايشــة مــع الأخــرى علــى وفــق المســتويات الثقافيــة والحضاريــة للســكان فــي المجتمــع)10(. 
ومهمــا يكــن ، لا يوجــد فــي أي مجتمــع كان ثقافــة سياســية واحــدة وموحــدة، وفــي كل الأمــور 
السياســية هنــاك تمييــز أســاس بيــن ثقافــة الحــكام أو الذيــن يمســكون بزمــام الســلطة وبيــن 
ثقافــة الجماهيــر ، ســواء كانــوا مجــرد رعايــا فــي مجتمــع قديــم ، أم مواطنيــن مســاهمين.)11( إن 
هــذه الثقافــات الفرعيــة مهمــة مــن الناحيــة السياســية ، لأنهــا قــد تفعــل أثرهــا بأتجــاه معاكــس 
لأتجــاه الثقافــة الوطنيــة العامــة ، إذ إن الاســتقرار الــذي يفهــم علــى أســاس إنــه منبعــث مــن 
ثقافــة مشــتركة قــد يفتقــد , وقــد يتعــرض الشــعب إلــى ضغــوط تتعاكــس فيمــا بينهــا متأتيــة 
عــن أنمــاط الســلوك التــي تفرضهــا الثقافــات الفرعيــة وأنمــاط الســلوك التــي تتطلبهــا الثقافــة 
الثقافــة السياســية يحــق  المفاهيمــي لمفهــوم  الوطنيــة الأوســع)12(. وبعــد هــذا الاســتعراض 
لنــا طــرح التســاؤلات الآتيــة: أي نــوع مــن الأنــواع الثلاثــة قــد طغــى علــى الثقافــة السياســية 
العراقيــة؟ ومــا هــو حجــم التأثيــر الــذي مارســته الأنظمــة السياســية المتعاقبــة فــي تحديــد نمــط 
الثقافــة السياســية الطاغــي؟ ثــم هــل كان هنالــك ثمــة تعــارض بيــن الثقافــات السياســية الفرعيــة 

)6( المصدر نفسه ، ص333. 
)7( موريس ديفرجية , سوسيولوجيا السياسية ، ترجمة هشام ذياب ، دمشق ، 1980، ص39. 

)8( نقلا عن ، احمد غالب الشلاه ، مصدر سبق ذكره ، ص53.
)9( نقلًا عن هشام حكمت عبد الستار ، مصدر سبق ذكره ، ص32. 

)10( صادق الأسود، مصدر سبق ذكره، ص334. 
)11( المصدر نفسه ، ص335. 
)12( المصدر نفسه ، ص335. 
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والثقافــة الوطنيــة الشــاملة؟ ومــا هــو الســبب الــذي يقــف وراء ذلــك؟ هــذا مــا ســنحاول الإجابــة 
عليــه الآن ســعياً للوصــول إلــى الــدور الــذي مارســته الثقافــة السياســية فــي التأثيــر علــى بنــاء 

الهويــة الوطنيــة العراقيــة. 

ثانياً: الثقافة السياسية التقليدية والهوية الوطنية العراقية

لقد ورث العراق تراكمات ثقيلة من حالة التخلف وعلى مختلف المجالات الاقتصادية 
, والسياســية  والثقافيــة , والاجتماعيــة ، ومــا كان لذلــك مــن دور فــي ســيادة العقليــة المتخلفــة 
ونمــط التفكيــر التقليــدي فــي التعامــل مــع المتغيــرات)13(. فعلــى الصعيــد الاقتصــادي ، فــإن 
إطــار التخلــف المــادي الإنتاجــي الــذي ســاد المجتمــع العراقــي والــذي اســتمر حتــى وقــت 
ليــس ببعيــد عــن الآن لــم يتــح أمــام العــراق فرصــة اكتســاب الحــد الأدنــى مــن العــادات العقليــة 
المرتبطــة بالتقــدم الصناعــي والنظــرة الموضوعيــة والعقلانيــة إلــى الأمــور)14(، إذ كــرس نمــط 
الإنتــاج المتخلــف كل مــا لــه صلــة بالأفــكار والممارســات التقليديــة . وعلــى المســتوى السياســي 
المفاهيــم  علــى  حكمهــا  فــي  اســتندت  والتــي  الأمــد  طويلــة  العثمانيــة  للســيطرة  كان  فقــد   ،
السياســية التقليديــة مثــل )الســلطنة( و)الســلطان( ، ومــا تلتهــا مــن أنظمــة حكــم ارتكــزت علــى 
الأســس التقليديــة أيضــاً )وراثــي – دينــي فــي العهــد الملكــي(، )طائفــي– قبلــي ابتــداءً مــن العهــد 
الجمهــوري الثالــث فصعــوداً( حيــث كان لذلــك دوراً فــي تكريــس واقــع التخلــف الموجــود ، 
وأحيــاء الثقافــات الفرعيــة علــى حســاب الثقافــة الوطنيــة الشــاملة . أمــا علــى الصعيــد الثقافــي 
، فمعــروف هــو حجــم التخلــف الثقافــي الــذي كان يعيشــه العــراق فــي عهــد الدولــة العثمانيــة ، 
إذ وصلــت الأميــة والجهــل إلــى نســـب عاليـــة جــداً)15(. ولــم تعمــل العهــود اللاحقــة التــي جــاءت 
مــن بعدهــا بشــكل جــدي علــى ترميــم البنيــة الثقافيــة للمجتمــع العراقــي لتصبــح البيئــة الثقافيــة 
المترديــة هــي الحاضنــة الأســاس لتكريــس حالــة التخلــف ، وخاصــة تخلــف العقليــة السياســية 
العراقيــة . أمــا علــى الصعيــد الاجتماعــي  فقــد شــاعت القيــم البدويــة وخاصــة قيــم الــولاء للقبيلــة 
والعشــيرة والتعصــب لهــا وتــمّ الاحتــكام إلــى قوانين)العــرف العشــائري( و)الثــأر( و)الفصــل( 
و)دفــع الديــة( . وقــد قــادت هــذه الــروح القبليــة المتأصلــة إلــى ترســيخ نمــط ثقافــة قبليــة لا تقبــل 
بوجــود ســلطة خارجيــة غريبــة عليهــا)16(. لذلــك ،  كانــت ولاءات الأفــراد تتجــه نحــو العشــائرية 
والقبليــة ، ولــم تكــن فــي أغلبهــا للدولة–الأمــة . إن شــيوع هــذه القيــم أنتــج ثقافــة اللاوعــي بالدولــة 
وترســخ هــذا اللاوعــي برفــض الدولــة بطــول عهــود الاســتبداد ، واســتمرت آثــاره حتــى الوقــت 

)13( مؤيــد جبيــر , واقــع ومســتقبل الثقافــة السياســية التعدديــة فــي الفكــر العراقــي المعاصــر ، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة , كليــة 
العلوم السياســية , جامعة بغداد , 2005، ص59.

)14( عامــر حســن فيــاض ، جــذور الفكــر الاشــتراكي والتقدمــي فــي العــراق 1920- 1934 ، دار ابــن رشــد للطباعــة والنشــر، 
بيــروت ، ط1 ، 1980 ، ص257. 

)15( لمزيــد مــن التفاصيــل عــن البنيــة الثقافيــة للعــراق أواخــر العهــد العثمانــي ينظــر ، المــس بيــل  ، فصــول مــن تأريــخ العــراق 
القريــب بيــن ســنتي 1914_1920 , ترجمــة جعفــر الخيــاط ,دار الرافديــن , بيــروت , ط2 , 2005 ، ص33.

)16( لمزيــد مــن التفاصيــل انظــر ، علــي الــوردي , لمحــات اجتماعيــة مــن تأريــخ العــراق الحديــث , ج5 , دار الراشــد  بيــروت , 
القســم الثانــي , 2005 ، ص 30.
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الحاضــر)17(. 
ولغــرض تســليط الضــوء اكثــر علــى الثقافــة السياســية للمجتمــع العراقــي لابــد مــن 
الوقــوف عنــد تلــك القيــم والمعتقــدات والأفــكار والتوجهــات التــي كانــت ســائدة ، فــي مجتمــع 
تلــك الحقبــة ، ودرجــة الأثــر والتأثــر الــذي تركتــه تلــك القيــم عنــد تأســيس الدولــة العراقيــة 
الحديثــة ، إذ يذهــــب الدكتــور )علــي الــوردي( بهــذا الاتجــاه لغــرض ربــط العلاقــة بيــن ماضــي 
وحاضــر هــذه الــدول، بالقــول : » انــه مــن الممكــن تشــبيه المجتمــع بهــذا الشــأن بشــخصية 

الانســان البالــغ ، إذ هــي فــي حاضرهــا تتأثــر بمــا حــدث لهــا فــي ماضيهــا » )18(.
فالثقافة السياسية للمجتمع العراقي إن هي إلا إنعكاس للواقع الاجتماعي والاقتصادي 
والسياســي الســائد آنــذاك ،  إذ ان القيــم والتوجهــات وأنمــاط الســلوك التــي تتضمنهــا هــذه 

الثقافــة هــي إنعــكاس لنوعيــة التنشــئة التــي يتعــرض لهــا أفــراد المجتمــع. 
ــة فــي العصــر الحديــث حالــة مــن التخلــف فــي  لقــد ورث العــراق ومنــذ تأسيســه كدول
مختلــف المجــالات بمــا فيهــا المجــال الثقافــي والسياســي ، إذ ســادت قيــم وعــادات وأفــكار 
أســهمت فــي تكريــس حالــة التخلــف؛ ويعــود ذلــك لأســباب لعــل مــن أهمهــا : خضــوع العــراق 
لإحتــلالات وهيمنــة أجنبيــة، وطبيعــة المجتمــع العراقــي الــذي يتصــف غالبيتــه بالقيــم العصبيــة 
والقبليــة والاحتــكام إلــى الأعــراف العشــائرية؛ لذلــك كانــت ولاءات الفــرد، ولاءات للعشــيرة 
والقبيلــة والديــن والمذهــب، ولــم تكــن فــي أغلبهــا للوطــن والدولــة ، وأن شــيوع هــذه القيــم أنتــج 
ثقافــة اللاوعــي بالدولــة وترســيخ هــذا اللاوعــي يرفــض الدولــة فــي )ادراكات وشــعور وقيــم 
وعواطــف( الأفــراد عنــد غالبيــة المجتمــع العراقــي، لذلــك نــرى وبشــكل عــام أن الفــرد العراقــي 

يعطــي ولاءه وانتماءاتــه للعشــيرة والقبيلــة قبــل الوطــن والدولــة)19(.  
أمــا خــلال حقبــة الاحتــلال البريطانــي ، فقــد عــرف العراقيــون نوعيــن مــن الثقافــة همــا 
الثقافــة الدينيــة والثقافــة القوميــة وكلاهمــا كان يســير باتجــاه منــاوئ لســلطة الاحتــلال، فالثقافــة 
الدينيــة التــي حــاول رجــال الديــن أن ينشــروها بيــن أفــراد القبائــل كانــت عامــلًا مهمــاً فــي إثــارة 
القبائــل ضــد الســلطات البريطانيــة، وأمــا الثقافــة القوميــة فقــد عرفــت طريقهــا الــى المثقفيــن 
العراقييــن الذيــن كوّنــوا ثقافتهــم فــي ظــل العهــد العثمانــي مــن خــلال صراعهــم مــن أجــل القوميــة 
العربيــة »أمثــال محمــد رضــا الشــبيبي، ومحمــد رؤوف الفلاحــي، و ثابــت عبــد النــور« وقــد 

إســتمد هــؤلاء ثقافتهــم مــن مصــادر متعــددة ولعــل فــي مقدمتهــا الثــورة الفرنســية)20(.
إلا إن الأفــكار والثقافــات الوافــدة كانــت قــد وقعــت فــي تناقــض أساســي مــع الثقافــة 
التقليديــة التــي قامــت علــى ثقافــة ســتاتيكية )جامــدة( للعالــم وبــرزت لنظــام إجتماعــي ســاكن 
لا يتضمــن التغييــر، بوصــف ان هــذه الثقافــات والأفــكار قدمــت الحجــة بضــرورة التغييــر 
المســتمر والتطــور، وشــكلت مــن ثــم تحديــاً جديــداً لنظــام القيــم الســائدة فــي المجتمــع واتهمــت 

ــإثارة الحــس الدينــي والأخلاقــي عنــد النــاس . بـــ
)17( نقلًا عن ، احمد غالب محي الشلاه ، مصدر سبق ذكره ، ص246.

)18( علي الوردي، لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث، ج1، مطبعة الارشاد، بغداد، 1969، ص3. 
)19( عبدالعظيــم جبــر حافــظ ، إشــكاليات سياســية ودســتورية فــي العــراق مــا بعــد التغييــر السياســي، ط  1، دار الكتــب والوثائــق 

، بغداد، 2015، ص202. 
)20( نديــم عيســى خلــف، الفكــر السياســي لثــورة العشــرين، ط1، دار الشــؤون الثقافيــة العامــة، بغــداد، 1992، ص ص26-
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أمّــا العهــد الملكــي ، ومــا رافــق نظامــه السياســي مــن إشــكالات علــى الصعــد السياســية 
والاجتماعيــة والاقتصاديــة ، فضــلًا عــن طبيعــة المجتمــع العراقــي التقليديــة وخصائصــه العامــة 
المتمثلــة بالعشــائرية والقبليــة والتعــدد والتنــوع قــد أســهم بصــورة كبيــرة فــي ســيادة نمــط الثقافــة 
السياســية التقليديــة فكانــت توجهاتهــم نحــو الشــؤون السياســية محــدودة ، فضــلًا عــن ضعــف 
العلاقــة بيــن الأفــراد مــن جهــة وبيــن مؤسســات النظــام السياســي مــن جهــة اخــرى، و هــذا 
القــول لا يمنــع مــن وجــود ثقافــات اخــرى بجانــب الثقافــة التقليديــة و لكنهــا لــم تكــن بــارزة بســبب 

طغيــان الاولــى عليهــا.
وبــدون أدنــى شــك ، فــأن مــن شــأن تنامــي الثقافــة التقليديــة )الطائفيــة والقوميــة والقبيلــة( 
إيجــاد حالــة مــن التراخــي بيــن المواطــن ودولتــه وتأســيس مجتمــع عصبــوي منغلــق إجتماعيــاً ، 
ويميــل إلــى الإنكفــاء علــى الــذات و يتجنــب التفاعــل مــع غيــره مــن المجموعــات ممــا يقــوض 

أســس الوحــدة الوطنيــة ويضعــف الــولاء للوطــن)21(.
يتضــح ممــا تقــدم ، إن للتراكــم التأريخــي وعمــق المــوروث المرجعــي دوراً بــارزاً فــي 
ترســيخ الانتمــاءات والــولاءات التقليديــة ، إذ لا تــزال الوحــدات الاجتماعيــة التقليديــة )الديــن 
، الطائفــة ، العشــيرة( هــي التــي تمثــل المرجعيــات الفاعلــة فــي ذهنيــة الفــرد العراقــي ، ومنهــا 
يســتمد الأفــراد هوياتهــم، واليهــا تتجــه ولاءاتهــم أكثــر ممــا تتجــه للوطــن ، ممــا يؤكــد علــى إن 
الثقافــة السياســية للمجتمــع العراقــي لا تــزال ثقافــة سياســية تقليديــة ، وهــو مــا يتنافــى بالأســاس 

مــع أســس بنــاء هويــة وطنيــة عراقيــة. 

ثالثاً: ثقافة الخضوع والهوية الوطنية العراقية

تمثــل ثقافــة الخضــوع احــد أبــرز الأســلحة السياســية التــي اســتعانت بهــا النخــب العراقيــة 
الحاكمــة مــن أجــل رفــض الاعتــراف بالأخــر ،  وإنــكار حالــة التعــدد والتنــوع التــي يتميــز بهــا 
المجتمــع العراقــي ، فــكان ذلــك ســبباً للتخلــف والتمــزق الدينــي والمذهبــي والقومــي ، الأمــر 
الــذي أدى إلــى تعطيــل التوجــه نحــو بنــاء هويــة وطنيــة عراقيــة . وإذا كان العهــد الملكــي قــد 
شــهد–وإن كان لأوقــات محــدودة وبدرجــات ضيقــة– بعــض الحريــات السياســية فأنــه قــد تــم 
القضــاء عليهــا مــع الانتقــال للعهــد الجمهــوري وإرســاء ظاهــرة الزعيم–الكارزمــا المتشــبع بثقافــة 
العســكر التــي تميــزت بحظــر النقــد والحــوار ، فضــلًا عمــاّ أضفــت عليــه هــذه الظاهــرة مــن 

قداســة لا يمكــن المســاس بهــا)22(  . 
فعلــى الرغــم مــن أن النظــام الثــوري قــد نقــل المشــروعية إرادة الامــة وإرادة الشــعب إلا 
إن ذلــك لــم يقتــرن بمأسســة وســائل تحديــد هــذه الارادة ؛ لذلــك فــإن غيــاب أي شــكل مؤسســاتي 
مفتــوح لتمثيــل المصالــح السياســية والإقتصاديــة المتنوعــة والمتضاربــة فــي المجتمــع، ممــا 
أفضــى الــى شــيوع ثقافــة العنــف والتآمــر الإنقلابــي الــذي بــات يمثــل الســمة الســائدة فــي الحيــاة 
)21( نقــلا عــن :  إبتســام محمــد العامــري، الثقافــة السياســية والهويــة الوطنيــة دراســة فــي جدليــة العلاقــة )العــراق إنموذجــاً(، مجلــة 

الشــؤون العراقيــة،  العــدد الخامــس، مركــز العــراق للدراســات، كانــون الثانــي، 2011، ص ص96 – 97 .
-37 1998،ص ص  بيــروت،  المــدى،  دار  ط1،  الممكنــة،  الديمقراطيــة  المســتحيلة  الديمقراطيــة  عبدالجبــار،  فالــح   )22(
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السياســية العراقيــة إبتــداءاً مــن عــام 1958م)23(.
إن العهــد الجمهــوري لــم يكــن أفضــل حــالًا ممــا كان عليــه الأمــر فــي العهــد الملكــي 
الــذي كان نظامــاً برلمانيــاً دســتورياً، وإن كان بصيغــة مشــوهة ومقيــدة لكــن  العــراق  فــي 
الواقــع تغيــر كثيــراً مــع الإنتقــال الــى الحكــم الثــوري العســكري وصعــود فئــة الجندي/السياســي 
)العســكر( التــي حطمــت الدولــة البرلمانيــة )التقليديــة( عــام )1921م - 1958م()24( ، التــي 
هــي أســاس التمثيــل السياســي للمكونــات المجتمعيــة العراقيــة ؛ لذلــك فقــد انفجــر الوضــع 
علــى شــكل صــراع هوياتــي أتخــذ اكثــر مــن صــورة ، وغُلــف بأكثــر مــن طابــع ، ولعــل احــداث 

الموصــل وكركــوك هــي خيــر معبــر عــن ذلــك.
العراقيــة  للمملكــة  السياســية  المؤسســات  تفكيــك  عمليــة  جــرت  عــام 1958م  فمنــذ 
وجــرت عمليــة إزالــة الرمــوز الماديــة للنظــام الملكــي، واذا كانــت النخبــة العســكرية هــي التــي 
حكمــت مجريــات الأمــور فــي العهــد الملكــي فإنهــا ذات النخبــة التــي ستســيطر علــى مجريــات 

الأحــداث فــي العهــد الجمهــوري حتــى عــام2003 م.)25(
وقــد وصــل الاســتبداد السياســي وإلغــاء الــرأي الآخــر ذروتــه مــع وصــول نظــام البعــث 
الشــمولي للســلطة ومــا مارســه مــن ثقافــة خضــوع ســلطوية أجبــرت المواطــن علــى وحدانيــة 
الســلوك والامتثــال . وأخــذت العلاقــة بيــن الحاكــم والمحكــوم تنــزع إلــى أن يــردد الجمهــور مــا 
تقولــه الســلطات الحاكمــة مــن دون أي حــق فــي النقــد والحــوار . وبذلــك ، فقــد تكــرس منطــق 
الســكوت والصمــت فــي ظــل هزيمــة واضحــة للإنســان والفكــر وقــوى الشــعب وجرهــا إلــى 

الماضــي فــي أكثــر أشــكاله ظلاميــة وجهــلًا )26( . 
ولــم يتــرك النظــام الســابق وســيلة إلا وإســتخدمها لغــرض إخضــاع المجتمــع وإذلالــه 
وفــرض الثقافــة الخضوعيــة عليــه ليكــون تابعــاً وخاضعــاً لــه ، فعمــد الــى تركيــز الإقتصــاد 
بيــد الدولــة  وقــد أدت فعــلًا الــى هيمنتهــا واقعيــاً علــى إرادة المجتمــع ، مخضعــة المزيــد مــن 
المواطنيــن لثقافتهــا وتوجهاتهــا السياســية ، إن هــذه الثقافــة تقســم المواطنيــن إمــا  الــى تابعيــن 
أو الــى أعــداء ، بمــا يحملــه ذلــك مــن إذلال ورعــب يتســربان بإســتمرار الــى أعمــاق الإنســان، 
والــى شــعوره والــى لا شــعوره ، ليشــكل لاحقــاً نســقاً ثقافيــاً مضطربــاً، لا يأمــن مــن الآخــر 
المضطــرب ولا يملــك القــدرة علــى التواصــل معــه ، وحيــث أن الفــرد العراقــي يشــعر بأنــه 
مغيــب ولا وجــود لــه ، فــإن ذلــك يؤثــر ســلباً علــى انتمــاؤه الوطنــي ويفقــده الشــعور بالمواطنــة .

إن لــلإرث الإســتبدادي الــذي خلفتــه النظــم السياســية المتعاقبــة ، أثــر ســلبي إنعكســت  
بنــاء  فــي  المهمــة والحيويــة  المســائل  فمــن  العراقــي ،  الفــرد  فــي عقليــة وتنشــئة  تداعياتــه 
الديمقراطيــة هــو وجــود تراكــم مــن الخبــرات السياســية التــي تخــدم المســيرة التدريجيــة  فــي درب 
التحــول الديمقراطــي ، هــذا التراكــم غــاب عــن المواطــن العراقــي ؛ بســبب أن النظــام الســابق 
)23( نقلا عن : وليد ســالم محمد، مأسســة الســلطة وبناء الدولة – الامة  دراســة حالة العراق ، اطروحة دكتوراه ، كلية العلوم 

السياسية ، جامعة بغداد، 2012، ص233.  
)24( عامــر حســن فيــاض ، أحجــار كريمــة فــي مســتنقع آســن ، حــول الثقافــة وإشــكالية التحــول الديمقراطــي فــي العــراق المعاصــر 

، مجلة الثقافة الجديدة ، العدد 317 ، كانون الثاني 2006 ، ص111. 
)25( كريــم عبــد، الدولــة المأزومــة والعنــف الثقافــي- عــراق مــا بعــد الحقبــة الثوريــة،ط1، الفــرات للنشــر والتوزيــع، بيــروت، 

2002، ص ص68-67.  
)26( رياض غازي البدران، سوسيولوجيا السلوك الانتخابي في العراق، مصدر سبق ذكره، ص ص 219 – 220.
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قــد رســخ ثقافــة الإســتبداد والخضــوع ، وليــس ثقافــة المســاهمة و المشــاركة ؛ لذلــك فالمواطــن 
العراقــي يعانــي مــن ضعــف النضــج السياســي ؛ بســبب عــدم إنتهاجــه للســلوك الديمقراطــي . 
وهــذا مــا مارســته الحكومــات المتعاقبــة ، مــن خــلال تبنيهــا للطائفيــة السياســية التــي أصبحــت 
مــن أهــم الثقافــات المعيقــة لنشــوء ثقافــة سياســية ديمقراطيــة مشــاركة و بنــاء هويــة وطنيــة 

عراقيــة.
من ناحية اخرى ، كان لثقافة الإستبداد السياسي الموروث آثاراً سلبية على موضوعة 
بنــاء هويــة وطنيــة عراقيــة ، كــون ان تلــك الحقبــة أنتجــت نظامــاً إختــزل المجتمــع العراقــي 
بشــخص رئيــس النظــام وحزبــه ممــا أنتــج قــرارات إســتراتيجية مهلكــة ، وكــردة فعــل مضــاد فقــد 
إنصــرف المواطــن العراقــي بعــد ســقوط النظــام عــام 2003م الــى الإحتمــاء بالعناويــن الجزئيــة 
» قبيلــة -  عشــيرة – مذهــب » بــدلًا مــن الإنتمــاء والإحتمــاء الكلــي بـــ » الدولــة - الوطــن)27(.

لقــد أخــذ الــولاء القبلــي فــي العــراق يعمــل علــى أرضيــة جديــدة ، وتحديــداً فــي مرحلــة مــا 
بعــد الانتفاضــة الشــعبانية عــام 1991  فقــد ترســخت هــذه الــولاءات بعــد أن أصبحــت الدولــة 
المحــرك الرئيســي لإخضــاع البنــى القبليــة والعشــائرية ، إذ قامــت بتكريــس هــذا الميــل مــن 
خــلال اللجــوء المتكــرر إلــى علاقــات القرابــة والعناصــر القبليــة كأداة لإدارة شــؤون البــلاد . هــذا 
مــن جانــب ومــن جانــب آخــر كانــت لإجــراءات الدولــة التعســفية دور فــي دفــع أفــراد المجتمــع 
اللجــوء الــى الــولاءات الضيقــة دون الدولــة مــن أجــل حمايــة الــذات أو الحصــول علــى مكاســب 

سياســية وإجتماعيــة داخــل الدولــة نفســها)28(.
وعلــى مــا يبــدو، فــإن هــذا المــوروث التأريخــي المتراكــم مــن الاســتبداد والانفــراد بالــرأي 
وإقصــاء الطــرف الأخــر الــذي اتســمت بــه ثقافــة الخضــوع قــد انتقــل –بشــكل عفــوي– إلــى 
الثقافــة العامــة للمجتمــع وانغــرز فــي العقــل الجمعــي العراقــي ، ليجعــل الســمة الأساســية للثقافــة 
المجتمعيــة العراقيــة بأنهــا ثقافــة ســلبية إقصائيــة فالمواطــن العراقــي يشــعر دائمــاً بأنــه يمتلــك 
الحقيقــة المطلقــة ولا يقبــل النقــاش حولــه. فمــن وجهــة نظــره أن الثقافــة التــي يملكهــا هــي ثقافــة 
المثــال والتفــوق التــي يجــب تعميمهــا علــى الآخريــن ، دون أن يكــون للثقافــات الأخــرى أي 

وجــود )29(.
فالثقافــة العراقيــة ثقافــة واحديــة وترفــض ثقافــات متعــددة . فعلــى الرغــم مــن أن التعــدد 
والتنــوع هــو ســمة مــن ســمات النســيج الثقافــي العراقــي ،  إلا أن مــا يحكــم هــذا التعــدد والتنــوع 
هــو نزعــة عصبويــة تنكــر وترفــض الاعتــراف بهــذا التنــوع والتعــدد)30(. وتبعــاً لذلــك ، يمكــن 
تلمــس إســقاطات هــذا الفهــم علــى الواقــع الجديــد فــي العــراق والمتمثــل بعــدم قبــول الآخــر 
المختلــف إثنيــاً أو مذهبيــاً أو ثقافيــاً . إذ أُســس علــى قضيــة )الاختــلاف / الخــلاف( ، ثــم 
)27( عبــد العظيــم جبــر حافــظ، التحــول الديمقراطــي فــي العــراق الواقــع.. والمســتقبل، مؤسســة مصــر مرتضــى للكتــاب العراقــي ، 

بغــداد ، 2009 ، ص172. 
)28( قيــس إســماعيل جبــار الكلابــي، الثقافــة السياســية عنــد طلبــة جامعــة بغــداد، رســالة ماجســتير ، كليــة العلــوم السياســية ، 

جامعــة بغــداد ، 2008 ، ص64.
)29( أحمــد عبــد الله ناهــي ، العــراق مــن الديكتاتوريــة إلــى الديمقراطيــة )مســارات التحــول وإشــكالية التأصيــل( ، مجلــة جــدل ، العــدد 

الاول، السنة الاولى ، كانون الثاني ، 2006 ، ص27. 
)30( حميــد فاضــل حســن ، الخيــار الديمقراطــي فــي العــراق بيــن الاســتبداد واســتيعابه ، مجلــة الإســلام والديمقراطيــة  العــدد )6( 

، الســنة الثالثــة ، تشــرين الثانــي 2006 ، ص57. 
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الهيمنــة أو النفــي أو الإقصــاء ،  فكــون الآخــر مختلــف )عنــي( فــي الاثنيــة أو الديــن أو 
المذهــب ، فيجــب العمــل علــى الهيمنــة عليــه ، أو نفيــه أو إقصائــه عــن الموقــع والامتيــاز 
والاســتحقاق . وهــو وعــي يختــزن وجــوب التماثــل التكوينــي بيــن النــاس وتوحدهــم العقائــدي 
والفكــري والاثنــي والمذهبــي)31()1(. وهــو مــا لا ينســجم مــع الأنســاق البنيويــة الســليمة لبنــاء 

الهويــة الوطنيــة العراقيــة. 
نخلــص ممــا تقــدم ، بــأن ثقافــة الخضــوع  هــي الثقافــة المورثــة مــن البنيــة الاجتماعيــة ، 
وهــي الثقافــة السياســية المترســخة فــي عقــول العراقييــن نتيجــة لسياســات الحكومــات العراقيــة 
المتعاقبــة ، فتغييــر النظــام الملكــي فــي العــراق، وقيــام النظــام الجمهــوري، وســيطرة العســكر 
العهــود  فــي  المتعاقبــة  للحكومــات  الإســتبدادي  والنهــج  الحكــم،  مقاليــد  علــى  الإنقلابييــن 
الجمهوريــة ســاهمت فــي تســيد ثقافــة الخضــوع ، عبــر إشــاعة نمــط مــن الثقافــة ينســجم مــع 
أيديولوجيتهــا السياســية ، متخــذة شــعارات عــدة لتســويق ثقافتهــا مثــل الحفــاظ علــى الوحــدة 
الوطنيــة ، علــى حســاب الحريــات العامــة ، وإلغــاء الثقافــة الفرعيــة قســراً لمكونــات الشــعب ، 
ممــا أدى الــى تفاقــم الســخط ، وتراكــم مشــاعر الكراهيــة ضــد الســلطة والدولــة وإضعــاف الــروح 

الوطنيــة والهويــة الوطنيــة لــدى أفــراد الشــعب العراقــي)32( .

رابعاً: ثقافة المساهمة والهوية الوطنية العراقية
        تعــد الثقافــة السياســية المســاهمة الركــن الأساســي الــذي ترتكــز عليــه عمليــة 
بنــاء الهويــة الوطنيــة ، وان مــن أهــم أساســيات مــا تتطلــع إليــه هــذه الثقافــة هــو )أن يكــون 
المواطــن علــى مســتوى عــال مــن الوعــي بالأمــور السياســية ويقــوم بــدور فاعــل فيهــا ، ومــن 
ثــم يؤثــر علــى النظــام السياســي بطــرق مختلفــة كالأســهام فــي الانتخابــات مثــلًا ، أو الدخــول 

فــي عضويــة حــزب سياســي()33(. 
وبالرغــم مــن إن التحــول الديمقراطــي الــذي شــهده العــراق بعــد التاســع مــن نيســان 
2003م , قد وفر الفرصة المناسبة لنشر ثقافة المساهمة وتنمية الوعي السياسي للعراقيين 
، إلا إن هذه الثقافة الجديدة لا يمكن لها أن تزيح بسهولة ترسبات ثقافة الخضوع ، فضلًا 
عــن إنــه لا يمكــن إغفــال حقيقــة مهمــة وهــي إن الثقافــة السياســية التقليديــة لا تــزال قائمــة فــي 
ذهنيــة المجتمــع العراقــي ، مــن حيــث إن المرتكــزات القبليــة والطائفيــة والاثنيــة تمــارس دوراً 
مهمــاً فــي تحريــك الاتجاهــات السياســية للأفــراد . وتــؤدي هنــا التنشــئة الاجتماعية–السياســية 
دوراً بــارزاً فــي العمــل علــى تكريــس هــذا التوجــه وتعزيــزه . فالمواطــن العراقــي دينيــاً ، أو 
مذهبيــاً ، ينتمــي إلــى ديــن أو مذهــب يُفــرض عليــه بحكــم التنشــئة الاجتماعيــة ، ونــادراً مــا 
يســتطيع تغييــره أو التخلــص منــه حتــى ولــو أصبــح مقتنعــاً أنــه مجانــب للصــواب . ويــرى 
أحــد الباحثيــن فــي السوســيولوجيا إن هــذه الحالــة تمثــل واقعــة اجتماعيــة لا ضيــر فيهــا بحــد 
ذاتهــا ، لكــن الضيــر الأساســي يأتــي مــن التفاعــلات الســلبية لهــذه المرجعيــات مــع الهويــة 
)31( حســين درويــش العادلــي ، التنــوع والاختــلاف علــى أرضيــة المواطنــة والإســلام والديمقراطيــة ، موجــودة علــى الموقــع 

 .2005/3/14  www.rezgar.com  . الإلكترونــي 
)32( رياض غازي البدران، سوسيولوجيا السلوك الانتخابي في العراق، مصدر سبق ذكره، ص ص219-218. 

)33( احمد غالب الشلاه ، مصدر سبق ذكره ، ص345. 
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السياســية للمواطــن)34(. وذلــك مــا يجعلــه يتصــرف سياســياً تصرفــاً ازدواجيــاً فهــو إمــا مســلم أو 
مســيحي ، وإذا كان مســلماً فهــو أمــا مســلم ســني سياســي أو مســلم شــيعي سياســي ممــا يجعــل 
)المواطنــة العراقيــة( و)الهويــة العراقيــة( تتراجــع فــي ســلم الانتمــاءات والــولاءات داخــل المجتمــع 

فــي العــراق نفســه)35(. 
وبالرغــم مــن التغييــر الأخيــر للنظــام السياســي بعــد 2003 م ، إلا إن الثقافــة التقليديــة 
مــا زالــت شــاخصة فــي بعــض المشــاهد العراقيــة ، فكلمــا حدثــت هــزة سياســية وإجتماعيــة أو 
حدثــت نكســة فــي النظــام السياســي ينكفــئ ويرجــع  الفــرد العراقــي الــى عرقــهِ أو مذهبــهِ أو 
قبيلتــهِ مفضــلًا ولاءه الضيــق علــى الــولاء الأرحــب وهــو الــولاء للثقافــة الوطنيــة الشــاملة)36( .

التنشــئة  إن  م  عــام 2003  بعــد  العــراق  فــي  التــي ظهــرت  الإشــكالية  كشــفت  ولقــد 
الإجتماعيــة للمجتمــع كانــت غيــر موازيــة للثقافــة السياســية للنظــام السياســي ، بــل كانــت كثيــراً 
مــا تتقاطــع معهــا ؛ بســبب قــوة النظــام التقليــدي الــذي يتمســك بــه المجتمــع، إذ العائلــة والعشــيرة 
والقبيلــة والقريــة والعــرق والطائفــة والمذهــب كلهــا مؤسســات وأدوات للتنشــئة الاجتماعيــة ، 
كانــت مــن القــوة بمــكان بحيــث لا يســتطيع الفــرد مغــادرة قواهــا، كمــا كانــت قيمهــا أقــوى مــن قيــم 
النظام من ناحية ومن ناحية أخرى كانت الثقافة السياســية للنظام السياســي )منذ قيام الدولة 
العراقيــة والــى يومنــا هــذا( تــدور حــول بقــاء الاســرة حينــاً أم بقــاء الحــزب تــارة أم بقــاء كليهمــا 
فــي الســلطة طــوراً، وكل القيــم التــي تبثهــا كانــت تــدور حولهــا، ناهيــك بــأن الثقافــة السياســية 
للنظــام السياســي منــذ ثمانينيــات القــرن الماضــي ولا ســيما عقــده التاســع كانــت ترتكــز علــى قيــم 
المجتمــع التقليــدي )اذ تــم فتــح مؤسســات فــي رئاســة الدولــة تعنــى بشــؤون العشــائر( وهــو مــا 
زاد صلابــة وقــوة النظــام التقليــدي للمجتمــع ، الأمــر الــذي أفــرغ الثقافــة الساســية مــن أهدافهــا 
ــذا مــع أول أزمــة  التــي تعمــل علــى تعزيــز شــرعية النظــام السياســي و إســتقراره السياســي ، ل
فــي عــام 2003 م ظهــر المجتمــع التقليــدي بــكل قــوة علــى الســاحة العراقيــة ، إذ إكتســحت 
قيــم الطائفيــة والمذهبيــة قيــم المجتمــع التقليــدي الاخــرى كلهــا مثــل العشــيرة والقبيلــة والقريــة ، 
هــذا بغــض النظــر عــن تمســك القــوى السياســية التــي ظهــرت بعــد الإحتــلال الأمريكــي  للنظــام 
التقليــدي والمجتمــع التقليــدي حيــن إرتضــت بمنطقــه وإحتكمــت إليــه وتحديــداً بشــقه المذهبــي – 
الطائفــي – العرقــي، فــكان أول تســجيل رســمي لهــا فــي الجلــوس علــى طاولــة مجلــس الحكــم 
وبذلــك إرتضــت التقســيمة الطائفيــة لهيــكل هــذا المجلــس ، وكذلــك تبنــى النظــام السياســي الــذي 
قــام بعــد عــام 2003 م بنــى النظــام التقليــدي بــكل قــوة ، فظهــرت مؤسســات الدولــة ووســائل 
الثقافــة والإعــلام والإتصــال ومؤسســات المجتمــع المدنــي بوصفهــا جــزءاً مــن النظــام التقليــدي 
أو بالأحــرى أضحــت مؤسســات تدعــو الــى المجتمــع التقليــدي وضــرورة التمســك بــه وأخطــر مــا 
فــي الأمــر هــو الدعــوة الــى تحكيمــه و الإنصيــاع لــه إذ أصبحــت القبيلــة والعشــيرة لهــا الســبق 
علــى المؤسســة القضائيــة فــي الفصــل فــي كثيــر مــن المســائل التــي تواجــه أبناءهــا، وهــو مــا 
ظهــر منــذ عــام  2003 م ومــازال ســارياً الــى اليــوم، و أدخــل البــلاد فــي حالــة مــن الفوضــى  

)34( خليل أحمد خليل ، في الجنون السياسي والثقافي ، دار الطليعة ، بيروت ، 1996، ص7. 
)35( علــي وتــوت ، وعــي الاختــلاف مــن الخصوصيــات إلــى التنــوع سوســيولوجيا التنــوع الاجتماعــي وتنــوع المرجعيــات الفاعلــة، 

مجلــة جــدل ، العــدد الاول ، الســنة الاولــى ، كانــون الثانــي 2006 ، ص125. 
)36( قيس إسماعيل جبار الكلابي، الثقافة السياسية عند طلبة جامعة بغداد، مصدر سبق ذكره، ص64. 
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وعــدم الإســتقرار السياســي)37(.
ولنــا فــي التجــارب الانتخابيــة أوضــح مثــال علــى ذلــك . فمعظــم الناخبيــن صوتــوا 
علــى أســاس انتماءاتهــم الدينيــة والطائفيــة والعرقيــة وأعطــوا لهــا معنــىً سياســياً ، وهــم الذيــن 
افــرزوا نخبــة سياســية )متطيفــة( و)متأثننــة( ، وبالرغــم مــن مشــاركة بعــض التيــارات الليبراليــة 
الوســطية - وإن كانــت هــي بالأصــل ضعيفــة-  إلا أن ذلــك لــم يشــفع لهــا بالحصــول علــى 
أصــوات كافيــة تمكنهــا مــن الدخــول فــي البرلمــان ، أو تتيــح لهــا أن تحتــل مكانــة متميــزة فــي 
العمــل السياســي ، والســبب فــي ذلــك هــو تنامــي حــدة الاســتقطابات والتخندقــات الطائفيــة 
والعرقيــة والدينيــة بيــن المكونــات المجتمعيــة ، ممــا يؤكــد علــى أن المجتمــع العراقــي هــو جــزء 

مــن إشــكالية تعقــد الواقــع الهوياتــي الــذي يعيشــه العــراق اليــوم. 
أمــا الأحــزاب السياســية التــي يفتــرض فيهــا أن تكــون الإطــار الأوســع لإســتيعاب أكبــر 
عــدد ممكــن مــن الأفــراد بمــا يضمــن لهــم مشــاركة سياســية ديمقراطيــة فعالــة تصــب فــي صالــح 
خلــق ثقافــة سياســية مســاهمة ، فهــي كانــت بالأســاس تعانــي مــن ضعــف اســتيعاب مفهــوم 
الديمقراطيــة ســواء مــن ناحيــة تركيبهــا البنائــي الداخلــي وآليــة تــداول المســؤوليات فيهــا ، أو 
مــن ناحيــة تعاملهــا مــع الأحــزاب الأخــرى وعــدم تقبــل طروحاتهــا والتصــادم معهــا . كمــا إن 
غالبيــة الأحــزاب الموجــودة علــى الســاحة السياســية اليــوم لا تعــدو أن تكــون مجــرد واجهــات 
لشــخصيات طائفيــة وعشــائرية ودينيــة ، وهــي لهــذا غيــر قــادرة علــى تجــاوز هــذه الإطــارات 
المجتمعيــة باتجــاه الأفــق السياســي الرحــب ، ممــا يجعلهــا تتعــارض مــع جوهــر النظــر إليهــا 
كمنظمــات جماهيريــة تتبنــى عمليــة التحديــث المجتمعــي وتحقيــق الاســتقرار السياســي وتثبيــت 

أركان الوحــدة الوطنيــة وبنــاء الهويــة العراقيــة. 
وينعكــس هــذا الأمــر علــى الأحــزاب العراقيــة التــي لا يمكنهــا تقبــل طروحــات الأحــزاب 
الاخــرى التــي مــا فتئــت تتبــادل الإتهامــات والشــكوك فــي مــا بينهــا أمــام وســائل الإعــلام 
المختلفــة ؛ لذلــك نــرى إن بعــض الأحــزاب منغلقــة علــى طائفــة أو قوميــة معينــة ، ولا يحتــوي 
فــي صفوفــه أبنــاء الطوائــف الاخــرى ، ففــي الغالــب يتوجــه الأفــراد نحــو الأحــزاب التــي تمثــل 
طائفتهــم ، أو قوميتهــم إعتمــاداً علــى ثقافــة سياســية تقليديــة خضوعيــه غيــر مســاهمة ، 
كمــا إن تمــدد نفــوذ القبائــل والعشــائر إنعكســت آثارهــا بشــكل واضــح فــي بعــض التنظيمــات 
السياســية للدولــة كالأحــزاب، علــى إســتقطاب المواطنيــن إســتناداً الــى إطــر فكريــة وبرامــج 

سياســية وطنيــة)38(.
وقــد دعمــت قــوى إقليميــة حــركات وأحــزاب وتجمعــات طائفيــة وعنصريــة داخــل العــراق 
لــلإرادات  الــى حلبــة صــراع  العراقيــة  الســاحة  فتحولــت  السياســية،  اللعبــة  أدوات  لتصبــح 
والمصالــح الإقليميــة والدوليــة، وأصبــح العراقيــون أنفســهم المــادة الأساســية لهــذا الصــراع وهــم 
الخاســرون الوحيــدون فــي هــذه المعادلــة ، فهــذه الأحــزاب إشــتغلت علــى تكريــس  الثقافــة 

)37( وليــد ســالم محمــد، الثقافــة السياســية وأهميتهــا فــي مأسســة الســلطة وبنــاء الدولــة فــي العــراق :  الرؤيــا والآليــات، المجلــة 
العربيــة للعلــوم السياســية، العــددان )41-42(  ، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة  ، بيــروت  ، لبنــان ، 2014، ص ص130-

.131
)38( أمانــي هاشــم لطيــف، الأحــزاب السياســية والانتمــاءات التقليديــة فــي دول المشــرق العربــي ) دراســة حالــة العــراق و لبنــان ( 

، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، كليــة العلــوم السياســية، جامعــة النهريــن ، 2015 ، ص ص159 – 160 . 
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التقليديــة وأطــر تقســيمية للمجتمــع علــى أســس طائفيــة يعــود بعضهــا الــى جــذور الإختلافــات 
المذهبيــة، وبعــض آخــر الــى تقاليــد قبليــة ، ممــا يعيــق أطــر سياســية تتجــاوز فــي تكوينهــا 
وخطابهــا وممارســتها المقــولات الطائفيــة عــن الآخــر بيــن مكونــات المجتمــع العراقــي، وتوفيــر 
الشــروط التــي تدعــم تنميــة كيانــات طائفيــة علــى حســاب وحــدة الدولــة وإســتقرارها السياســي 

وتماســكها الإجتماعــي.)39(
إذ أصبحــت هنــاك ثقافــة سياســية لــدى الكثيــر مــن الأفــراد هــو أن ينتخبــوا شــخصيات 
علــى أســاس ثقافــة الــولاء والإنتمــاء، فهــم يعطــون أصواتهــم لنخــب سياســية وفقــاً لثقافتهــم 
الفرعيــة )الطائفيــة، القوميــة، العشــائرية( وأصــوات بعــض الناخبيــن مقابــل أمــوال أو مكاســب 

ماديــة اخــرى، فلذلــك يتكــرر إنتخــاب بعــض الوجــوه السياســية نفســها .)40( 
وبنــاءاً عليــه ، فــأن مزيــج الثقافــة التقليديــة الســائدة وثقافــة الخضــوع و المرتبطــة بثقافــة 
الــولاء والإنتمــاء نراهــا اليــوم قائمــة فــي المجتمــع العراقــي، إذ يتأثــر الفــرد بالثقافــة الفرعيــة التــي 
ينتمــي إليهــا، وهــذه الثقافــة ســيكون لهــا الأثــر الســلبي فــي الإســتقرار السياســي ؛ لأنــه ســيتم إمــا 
إنتخــاب نفــس الوجــوه القديمــة أو بعــض منهــم أو فــي أحســن الأحــوال إنتخــاب علــى أســاس 
الثقافة التقليدية الطاغية  أشخاصاً ينتمون للعرق نفسه أو المذهب  نفسه أو المنطقة نفسها 
، والثقافــة التقليديــة هــي إحــدى المعوقــات الرئيســة للإســتقرار السياســي ، و بالرغــم مــن التغييــر 
الــذي حصــل فــي العــراق والتحــول نحــو الديمقراطيــة والتعدديــة السياســية والحزبيــة وإجــراء 
الإنتخابــات حســب مــا أقــره دســتور عــام 2005 م إلا إن الثقافــة التقليديــة لاتــزال تلعــب الــدور 
الأكبــر وهــي لاتــزال قائمــة فــي ذهنيــة المجتمــع العراقــي إذ تــؤدي القبيلــة، والقوميــة، العرقيــة، 

والطائفيــة دوراً فعــالًا فــي توجيــه وتحريــك التوجهــات السياســية لأفــراد المجتمــع .
إذاً يمكــن القــول ، إن الثقافــة التقليديــة هــي الصفــة الطاغيــة والســائدة لــدى أغلبيــة 
فئــات المجتمــع العراقــي وكذلــك ثــم الأحــزاب السياســية ، وهــو مــا يتــم ترجمتــه فــي الإنتخابــات 
التشــريعية عــن طريــق إنتخــاب شــخصيات ذات ثقافــة تقليديــة وبهــذا أنتــج لنــا برلمانــاً أغلبيــة 
أعضــاءه مــن ذوي الثقافــة التقليديــة وبــدوره خــرج مــن رحــم البرلمــان تشــكيلة حكوميــة مبنيــة 
علــى المحاصصــة والــكل يعمــل لصالــح الفئــة أو الجهــة التــي ينتمــي اليهــا والصــراع  القائــم 
مــن أجــل المصالــح الخاصــة وتحــت طائلــة البحــث المســتميت عــن المنافــع أو المكاســب 
الفرديــة أو الحزبيــة أو الطائفيــة أو العرقيــة ، لــذا لا يمكــن توقــع ســوى المزيــد مــن التشــرذم فــي 
الخارطة السياســية العراقية وفي نســيج المجتمع العراقي والنتيجة تؤدي إلى عرقلة الاســتقرار 

السياســي . 
وعلــى هــذا الأســاس ،  فــإن عــدم نضــج ثقافــة سياســية مســاهمة يعــود بالدرجــة الأولــى 
إلــى عــدم تبلــور مرتكزاتهــا فــي ذهنيــة الفــرد العراقــي ، وعلــى وجــه الخصــوص تلــك التــي تتعلــق 
بمفهــوم المواطنــة مــن حيــث هــي حقــوق وواجبــات  ومفهــوم المشــاركة السياســية ومــا يتطلبــه 
مــن ســلوك سياســي مدنــي بعيــداً عــن الأطــر التقليديــة للانتمــاء والــولاء ، إذ تعــزز تلــك المفاهيــم 
مشــاعر الانتمــاء والــولاء الكلــي للوطــن . وبخــلاف ذلــك ، ســتنتعش الانتمــاءات التقليديــة بمــا 

يعــرض مشــروع بنــاء الهويــة الوطنيــة العراقيــة للفشــل.
)39( عبــد الحســين شــعبان ، العــراق 2010 – 2011 الوضــع العراقــي جــدل مــا قبــل إنســحاب القــوات الامريكيــة ، التقريــر 
الاســتراتيجي الخليجــي 2010 –2011، ط1 ، دار الخليــج للصحافــة والطباعــة والنشــر، الشــارقة ، 2011 ، ص ص197 - 

.198
)40( مصطفى خلف عبدالجواد، نظرية علم الاجتماع المعاصر، ط 1، دار المسيرة، عمان، 2009، ص345 .
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الخاتمة

مــن خــلال مــا تقــدم يتضــح ، ان العــراق قــد شــهد عــدة أنمــاط للثقافــة السياســية بتعاقــب 
أنظمــة الحكــم عليــه ، فطبيعــة الواقــع الاجتماعــي ، ونمــط العلاقــات الإنتاجيــة الســائدة ، 
وســيادة منظومــة تقليديــة للقيــم والعــادات والتقاليــد لــم تنتــج ســوى ثقافــة تقليديــة أبتــدأت مــن 
العهــد العثمانــي مــروراً بالاســتعمار البريطانــي ، وأمتــدت حتــى أواخــر أيــام الحكــم الملكــي 
جعلــت للهويــات الفرعيــة القــدح المعلــى علــى حســاب الهويــة الوطنيــة العراقيــة الشــاملة، قبــل 
أن يتــم هــدم وإزالــة مؤسســات الدمــج والتمثيــل الاجتماعــي بفعــل صعــود طبقــة )الجنــدي/

السياســي( وســيادة حكــم العســكر مــع أبتــداء العهــود الجمهوريــة عــام 1958 ، التــي لــم 
تخلــق ســوى ثقافــة الخضــوع والاذعــان التــي وصلــت ذروتهــا مــع وصــول نظــام حكــم البعــث 

الاســتبدادي عــام 1968 حتــى ســقوطه عــام 2003.
ومــع شــيوع مظاهــر الانفتــاح الديمقراطــي عــام 2003 ، مــع مــا رافقــه مــن بــوادر أمــل 
للأنتقــال إلــى ثقافــة المســاهمة والمشــاركة ، إلا ان ذلــك الطمــوح أصطــدم بترســخ منظومــة 
قيــم تقليديــة فــي الوعــي الجمعــي العراقــي مضافــاً لهــا تأثيــرات حكــم العســكر والحكــم الســلطوي 
التــي جعلــت مــن الثقافــة السياســية العراقيــة مزيجــاً مــن الثقافــة التقليديــة وثقافــة الخضــوع 
وهمــا لا يتناســبان بالاســاس مــع مشــروع بنــاء هويــة وطنيــة عراقيــة تضــم بيــن جنباتهــا جميــع 

العراقييــن علــى اختــلاف مســمياتهم.




